
ــــــــة يوهات محتمل ــــــــل.. ســــــــينار ي  أبر
وتحديات متوقعة
, أبريل  | كتبه عبد الرحمن كمال

يـل المقبـل، وهـو حالـة مـن الترقـب والتأهـب والانتظـار في كافـة أنحـاء مصر لمـا سـيحدث في يـوم  أبر
الموعد الذي حددته قوى وتيارات وحركات وشباب مستقل للخروج مجددًا لرفض تفريط عبدالفتاح

يز. السيسي في جزيرتي تيران وصنافير لصالح الكفيل السعودي الملك سلمان بن عبدالعز

ويعتبر  أبريل هو الموجة الثانية لجمعة الأرض  أبريل الماضي، التي شهدت إقبالاً جماهيريًا كبيرًا
وصادمًا لنظام السيسي، في إطار التصعيد الشعبي ضد تنازل السيسي عن أراض مصر بالإضافة إلى

حالة الفشل الذريع لنظامه على مختلف الأصعدة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وحقوقيًا.

وفي ظل حالة الاهتمام البالغ من قِبل جميع الأطراف لما قد تؤول إليه الأحداث في  أبريل المقبل،
بين من يراه امتدادًا جديدًا لثورة يناير قد يؤدي إلى الإطاحة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وأطراف
أخــرى تــرى أن اليــوم ســيكون امتــدادًا لمعركــة الثــورة الأصــلية بالقضــاء علــى الثــورة المضــادة المتمثلــة في
المؤسـسة العسـكرية الـتي تسـيطر علـى البلاد منـذ ، وسـط تحـذيرات مـن الانخـداع مـرة أخـرى
بتمثيليــة  فبرايــر ، وأطــراف ثالثــة أقــل تفــاؤلاً تــرى أن المؤســسة العســكرية لــن تتخلــى عــن
مكتسـباتها وثـروات مصر الـتي تحـولت إلى جيـوب قـادة الجيـش عـبر حزمـة مـن القـوانين الـتي مكنـت

الجيش من مصر واقتصادها، بفضل رجلها السيسي.

يــل، يــر ســنحاول وضــع مجموعــة مــن الســيناريوهات المتوقعــة لمــا قــد يحــدث في  أبر في هــذا التقر
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وكذلك مجموعة من التحديات التي قد تقف حجر عثرة في طريق عودة الثورة إلى مسارها الطبيعي
مرة أخرى.

يوهات محتملة سينار

يو الأول: الإطاحة بالسيسي السينار

وهــو أقــوى الســيناريوهات المطروحــة حــتى الآن، والــذي يلاقي صــدى كــبي وســط معســكر الثــورة، كمــا
يسبب هاجسًا مرعبًا لكافة أركان نظام السيسي وبالأخص أذرعه الإعلامية.

يو بشكـل أسـاسي علـى الخـروج الشعـبي بشكـل مكثـف يتخطـى الخـروج في  أبريـل يعتمـد السـينار
الماضي، مدفوعًا بحالة السخط الشعبي المتزايد بسبب مجموعة من الأسباب التي ربما لم تتجمع في
مصر منذ فترة كبيرة، وكانت كفيلة بإذابة جليد الخلاف بين التيارات السياسية ولو لفترات صغيرة،
بالإضافـة إلى حالـة التواصـل الكـبير بين شبـاب الثـورة وحـزب الكنبـة أو الأغلبيـة الصامتـة، وهـم تلـك
الكتلة الحرجة التي كانت تكتفي فقط بمشاهدة ما يحدث في مصر دون محاولة التدخل أو التعبير

عن رأيها في سير الأحداث.

يو مجموعة كبيرة من الأحداث المتفرقة والمرتبطة ببعضها البعض في آن واحد، ما يعزز هذا السينار
يمكن اختصار هذه الأحداث فيما يلي:

- تفريط السيسي وتنازله عن أرض مصر لصالح كفيله السعودي، بالإضافة إلى إصراره على تحدي
إرادة الشعب ومحاولته الفاشلة في لي الحقائق من أجل تبرير هذه الجريمة.

- الاقتصاد المنهار المتمثل في عدة مظاهر على رأسها الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات،
وحالة الموات التي أصابت الجنيه أمام الدولار الذي يتوقع أن يصل إلى  جنيهًا في السوق الموازية؛
ما يلقي بظلاله على مستوى المعيشة في مصر التي تستورد اكثر من % من احتياجاتها الأساسية.

- حالة السعار التي استشرت في وزارة الداخلية التي صارت انتهاكاتها اليومية ضد المواطنين بمثابة
عرف معتمد، وما زاد الطين بلة دفاع السيسي المستميت عن هذه الانتهاكات وإصراره على وصفها

بأنها مجرد حالات فردية!

- الحصـار الغـربي المشـدد علـى السـيسي علـى خلفيـة فضيحـة قتـل الطـالب الإيطـالي جوليـو ريجيـني
على يد قوات الأمن، والمتمثل في الحرب التي تشنها إيطاليا ضد نظام السيسي وهو ما اتضح بشكل

جلي في بيان البرلمان الأوروبي، ومطالبة بريطانيا ومن بعدها أمريكا بتحقيقات شافية في الحادث.

- الصراع الطـاحن بين أجهـزة الدولـة السـيادية، ولاسـيما بين المخـابرات العامـة والمخـابرات الحربيـة،
خاصة أن الأخيرة تمثل يد السيسي الباطشة والآمر الناهي بين أجهزة مصر الأمنية منذ اندلاع ثورة
ينــاير، وكــانت آخــر صــور هــذ ا الصراع مــا نقلتــه وكالــة رويــترز عــن مصــادر بجهــاز المخــابرات العامــة بــأن
ريجيني قتل في مقر تابع للأمن الوطني بالقاهرة، ما يكذب بشكل قاطع رواية نظام السيسي عن



الحادث، وما يتبع ذلك من حصار متزايد على السيسي.

- حتى الآن، لم تعلق المؤسسة العسكرية على تفريط السيسي في الجزيرتين المصريتين، وهو ما يراه
البعض علامة على رفض المؤسسة العسكرية للصفقة برمتها، وأنها تراهن على الخروج الشعبي في
 أبريل المقبل، لتحديد ردة فعلها: هل ستكتفي بإلغاء الصفقة أم سيجبرها الضغط الشعبي على

التخلي عن ابنها البار عبدالفتاح السيسي؟

- غيــاب الســيسي عــن النــدوة التثقيفيــة الــتي تنظمهــا القــوات المســلحة والــتي كــان موعــدها اليــوم
الخميس، ما أثار العديد من التساؤلات عند المواطنين، أولاً لأن السيسي كان حريصًا علي الحضور
في كافـة النـدوات السابقـة الـتي كـانت تنظمهـا القـوات المسـلحة، وكـانت كلمتـه خلال النـدوة دائمًـا مـا
يتحـدث فيهـا عـن الشـأن العـام والأزمـات الـتي تـواجه المجتمـع، بـل إن الأخبـار الـتي انتـشرت بـالأمس

كانت تؤكد حضور السيسي وإلقاءه لكلمة حول الشأن العام!

يو يرجح بشكل كبير أن يتم الإطاحة بالسيسي على طريقة التخلي إذن، يمكن القول أن هذا السينار
عــن المخلــوع مبــارك، علــى طريقــة  فبرايــر مــرة أخــرى، لاســيما إذا عجــل الجيــش بــالتخلص مــن
يو الثاني السيسي دون إراقة أو سفك دماء الشعب، وهو الأمر الذي إذا حدث، يدفعنا إلى السينار

الأكثر عنفًا.

يو الثاني: الجيش في مواجهة الثورة السينار

يو بشكـل كـبير علـى محاولـة الجيـش الـدفاع عـن ابنـه البـار الـذي مكـّن المؤسـسة يعتمـد هـذا السـينار
العســكرية مــن مقــدرات وثــروات البلاد، بشكــل يفــوق في دمــويته مــا حــدث في الأيــام الـــ  في ينــاير

. وفبراير

يو الأول، إلا يو يعصب التكهن بها، بالنظر إلى الشواهد التي أوردناها في السينار حظوظ هذا السينار
أن ما نعرفه جيدًا عن المؤسسة العسكرية أنها لن تضحي بكل ما اكتستبه بعد ثورة يناير وأنها لن
تقبل بأي حال من الأحوال التنازل والعودة إلى الخلف والخروج من المشهد السياسي، وهنا تكمن

الخطورة.

يو أنــه ســيضع الجيــش المصري في مواجهــة صريحــة واضحــة مــع الشعــب أخطــر مــا في هــذا الســينار
المصري، الـذي بـدأت ثقتـه في الجيـش تتزعـ علـى مـر العـامين الأخيريـن، وهـو مـا زاد بعـد كارثـة تنـازل
السيسي ذي الخلفية العسكرية عن أرض مصر، وهو ما يرسخ في أذهان المصريين أن الدافع الوحيد
لتقــدير الجيــش (وهــو الــدفاع عــن الأرض) لم يعــد موجــودًا وبالتــالي فلا معــنى لقدســية أو احــترام

المؤسسة العسكرية، طالما أنها لم تتحرك للقيام بواجبها المنوط بها.

يـدًا مـن الغمـوض والصـعوبة علـى التكهـن بمـا لكـن سـكوت المؤسـسة العسـكرية حـتى الآن يضفـي مز
يـــل، فصـــمت قـــادة المؤســـسة العســـكرية حـــتى الآن قـــد يـــراه البعـــض رفضًـــا لقـــرار تنتـــويه في  أبر
السـيسي، فيمـا يـرده البعـض الآخـر إلى موافقـة الجيـش علـى التنـازل عـن الأرض المصريـة، ولكـل مـن

الفريقين حجته وأسبابه.



يو كما نوهنا تعود إلى أنه يعني بالضرورة دخول الجيش في خط العداء الواضح خطورة هذا السينار
للشعـب والثـورة، عـبر الاسـتماتة في الـدفاع عـن السـيسي ورفـض التنـازل عـن جريمـة بيـع الجـزيرتين،
وهــو الخطــوة الــتي ربمــا كــان مــن الممكــن أن تحــدث في  فبرايــر ، إذا تمســك الثــوار وقتهــا
بضرورة خروج كافة أركان مبارك (وعلى رأسهم المجلس العسكري) من المشهد، لولا خدعة “الجيش
حمــى الثــورة والجيــش والشعــب إيــد واحــدة” بالإضافــة إلى انعــدام وعــي الجمــاهير وانعــدام ضمــير

. الذين تصدروا المشهد الثوري منذ فبراير

يو الخطير هي الدعوات التي أطلقها كتاب على صلة ما يقلل من حظوظ الانخراط في هذا السينار
وثيقـة بأجهـزة الدولـة السـيادية، وعلـى رأسـهم بـالقطع عمـاد أديـب الـذي حـذر مـن انقسـام الجيـش
كثر من كونها على خلفية جريمة بيع الجزيرتين، وهي ربما تكون صيحة تحذير من داخل الجيش أ

مقال.

يو ربمــا يطــول في ظــل حالــة الغمــوض الــتي تكتنــف موقــف الجيــش مــن الحــديث عــن هــذا الســينار
جريمة بيع الجزيرتين، وكما قال الفيلسوف اليوناني سقراط: “تكلم حتى أراك”، فإن تحديد موقف
الجيش من  أبريل أمر بالغ الصعوبة طالما أن قادته لم يفصحوا بعد عن موقفهم من بيع أرض

مصر، وبالتالي يصعب من تحديد أي من السيناريوهين السابقين هو الأكثر قابلية للحدوث.

يو الثالث: إغلاق شوا وميادين مصر في وجه الثوار السينار

يو على الخبر الذي نشرته “جريدة الشروق” التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي يعتمد هذا السينار
عماد الدين حسين وثيق الصلة بجهاز المخابرات الحربية والرئيس السيسي نفسه.

اللافت للأمر أن جريدة الشروق حذفت الخبر الذي نشرته بعد ساعات من نشره، بالتزامن مع إصدار
مؤسسة الرئاسة بيانًا ينفي صحة الخبر.

كد أعرب الرئيس عن غضبه من السماح بتمدد المظاهرات يوم الجمعة، وأ
 لمساعديه أنه لن يقبل بتكرار مشهد الجمعة الماضي مرة أخرى يوم الإثنين

أبريل

يــدة الــشروق عــن مصــادر مطلعــه، قــولهم أن الســيسي، أعــرب عــن غضبــه مــن الســماح ونــشرت جر
بتمديد المظاهرات في البلاد، يوم الجمعة الماضية، كما أعرب عن رفضه لتظاهرات الإثنين المقُبل، التي
ــة ــة مــع المملكــة العربي ي ــة ترســيم الحــدود البحر ــا علــى اتفاقي دعــت لهــا القــوى السياســية احتجاجً

السعودية.

وأشــارت الــشروق إلى أن الأيــام الماضيــة شهــدت سلســلة لقــاءات الســيسي وكبــار معــاونيه وبخاصــة
مسؤولي الملف الأمني لبحث تداعيات المظاهرات، التي شهدتها القاهرة وعددًا من المحافظات يوم
الجمعــة الماضيــة تحــت شعــار “جمعــة الأرض هــي العــرض” للتنديــد باتفــاق ترســيم الحــدود مــع



السعودية.

وقـالت مصـادر مطلعـة “إن الرئيـس أعـرب عـن غضبـه مـن السـماح بتمـدد المظـاهرات يـوم الجمعـة،
كـد لمساعـديه أنـه لـن يقبـل بتكـرار مشهـد الجمعـة المـاضي مـرة أخـرى يـوم الإثنين  أبريـل في ظـل وأ
ــا علــى ترســيم ــدة في أوســاط الشبــاب وقطاعــات سياســية متنوعــة للتظــاهر احتجاجً دعــوات متزاي

الحدود”.

ورفضت المصادر التي تحدثت لـ “الشروق” القول ما إذا ما كان الرئيس قد ذهب إلى حد اتهام بعض
مــن قيــاداته بــالتقصير إلا أنهــا قــالت: إن هنــاك حــديثًا متزايــدًا في أوســاط رســمية وغــير رســمية عــن

التعامل الأمني اللين مع المتظاهرين في جمعة الأرض.

وبحســب أحــد مصــادر الــشروق الأمنيــة فــإن الأمــر في أحيــان كثــيرة كــان قــرار القيــادات الموجــودة علــى
الأرض، والتي قررت عدم الاشتباك مع المتظاهرين خشية تكرار سيناريو شيماء الصباغ، في إشارة إلى
يــر في  ينــاير قبــل المــاضي، وإدانــة أحــد أفــراد مقتــل ناشطــة أثنــاء مظــاهرة ســلمية في ميــدان التحر

الشرطة بالقتل الخطأ.

من المتوقع أن تواجه أجهزة السيسي الأمنية التظاهرات هذه المرة بشكل مغاير
تمامًا لما حدث في جمعة الأرض

يو يستحيل تحقيقه حتى لو أراد السيسي والجيش ذلك، فمن أهم مكتسبات غير أن هذا السينار
جمعة الأرض أنها كسرت حاجز الخوف الذي زرعه السيسي ببطشه وقمعه في نفوس المصريين، ولن
تنجــح طريقــة تفكــير الســيسي الــتي تعــود إلى الخمســينات مــع شبــاب اســتطاع أن يبتكــر صــورًا شــتى

للتعبير عن رأيه يصعب على عقلية السيسي مجرد تخيلها.

تحديات متوقعة

 فبراير  التحدي الأول: خدعة

يـل وخلالهـا وبعـدها، علـى رأس هـذه هنـاك مجموعـة مـن التحـديات الـتي تنتظـر الثـورة قبيـل  أبر
يو الأول الذي يرجح بشكل كبير أن يتم الإطاحة بالسيسي على طريقة التخلي عن التحديات السينار
المخلوع مبارك، في محاولة جديدة من المؤسسة العسكرية للالتفاف على الثورة، والتضحية بالسيسي
 للثــوار وغــير مثــير لقلــق الجيــش، أو ربمــا

ٍ
الــذي صــار “كارتًــا محروقًــا” مــع تحضــير بــديل جديــد مــرض

مجلس رئاسي مدني عسكري.

قد تكون الإطاحة بالسيسي نصر سريع للثورة في حالة حدوثه، لكنها قد تكون أيضًا بداية انتكاسة
جديدة لها، في حالة رفض الجيش الخروج من المشهد، وإصراره على التخلص من السيسي ليحل
يــر الــدفاع صــدقي يــق أحــد أبنائهــا الحــاليين (وز محلــه أحــد أتبــاع المؤســسة العســكرية، ســواء عــن طر



صبحي مثالاً) أو السابقين (سامي عنان أو مراد موافي وفق تحليلات قديمة) أو عبر إجبار الثورة على
يــد خــا السرب العســكري، مجلــس رئــاسي مــدني عســكري، أو عــبر رئيــس مــدني لا يجــرؤ علــى التغر

ويكون مجرد واجهة فقط لاستمرار حكم الجيش.

ربما تكثر في الأيام المقبلة سموم بث الفتن ومحاولات التفرقة بين الثوار،
كمحاولة أخيرة لضرب حالة الإجماع الشعبي على الخروج في  أبريل

ما يؤكد أن هذا التحدي هو أول ما يقف في طريق تمكين الثورة، أن قطاع كبير من الثوار مشكلته
الرئيسة مع السيسي، رغم اقتناعه التام أنه لا يمثل إلا المؤسسة التي خ منها، والتي تفكر بنفس
طريقتـه، وربمـا يعـود ذلـك إلى حالـة القمـع الأمـني الـشرس الـذي وقـع في عهـد السـيسي، بشكـل غـير
ــادي الســيسي الباطشــة هــي الــتي ــاريخ مصر الحــديث، لكــن مــا لا يجــب إغفــاله أن أي مســبوق في ت

قمعت، وعلى رأسها أجهزته الأمنية جميعها.

التحدي الثاني: العنف الأمني

مـن المتوقـع أن تـواجه أجهـزة السـيسي الأمنيـة التظـاهرات هـذه المـرة بشكـل مغـاير تمامًـا لمـا حـدث في
يــدة الــشروق الــذي نفتــه الرئاســة وحذفتــه جمعــة الأرض، وربمــا مــا يؤكــد صــحة هــذا التصــور خــبر جر

الجريدة من على موقعها.

قد يؤدي العنف الأمني إلى إطالة أمد السيسي لأيامٍ في الحكم، لكنه إذا حصل سيكتب شهادة وفاة
السيسي في منصب الرئاسة، بل وسيكتب شهادة وفاة لكل من سيتورط في إهدار دم المصريين مهما
كانت خلفيته، سواء شرطية أو قوات مسلحة، وهو ما قد يحول دون تورط الجيش في القتل، إذا

كان بقياداته بعض من عقل وخوف على البلاد.

التحدي الثالث: بث الفتنة والفرقة بين الثوار

ربما تكثر في الأيام المقبلة سموم بث الفتن ومحاولات التفرقة بين الثوار، كمحاولة أخيرة لضرب حالة
يـق اسـتحضار أخطـاء المـاضي الـتي وقعـت فيهـا يـل، عـن طر الإجمـاع الشعـبي علـى الخـروج في  أبر
فصائل الثورة المختلفة، بشكل قد يسفر عنه انقسام في صفوف الثوار، وهو ما تلعب عليه الثورة

المضادة منذ استفتاء  مارس المشؤوم.

كثر من  أعوام، على ما يقلل من مخاطر هذا التحدي هو حالة الوفاق الوطني التي لم تحدث منذ أ
 قضيـة غـير سياسـية علـى الإطلاق، مـا كسر حـاجز ثنائيـة الصراع الـتي فرضتهـا الثـورة المضـادة بعـد

يونيو ، والمتمثلة في حصر صراع الثورة والثورة المضادة في صراع الإخوان والعسكر.

كانت جمعة الأرض دليلاً مؤكدًا على نجاح الشباب في تخطي هذه الثنائية القاتلة، مدفوعًا في ذلك
بالخروج الجماهيري الكبير الرافض للتنازل عن أرض مصر، وهو ما كان سببًا رئيسًا في عجز أجهزة
السـيسي الأمنيـة عـن التصـدي لجمـوع المتظـاهرين، علـى نفـس طريقـة عجـز الداخليـة عـن التصـدي



لتظاهرات أهالي الدرب الأحمر إثر مقتل نجلهم على يد أمين شرطة قبل شهرين.
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